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ــالرغم مــن أن صــحتها مــا زالــت جيــدة ومفعمــة بالحيــاة، كــانت الســيدة شيــا –مــن إحــدى المــدن ب
الصينية- قد قامت بإعداد ملابسها التي ستُدفن بها، يبلغ عمرالسيدة شيا  عاما، لكنها مازالت
مفعمــة بالحيويــة، حيــث تقــوم بإعــداد الطعــام لأصــدقائها في المعبــد البــوذي المحلــي وتشــاركهم في
التراتيل، لقد قامت بشراء جميع ما سترتديه بعد وفاتها وقامت بتجهيز الصورة التي سيتم عرضها في

الجنازة ووضعتهم جميعا في صندوق كرتوني بانتظار وفاتها.

بالنسبة للكثيرين في الغرب، فشراء ملابس جنازتك أمر حزين ومهيب، لكن شيا وأصدقائها يرون أنه
أمر يدعوا للاطمئنان والاحتفال أيضا.

وتخبر امرأة صينية أخرى بيكي هسو –أستاذ مساعد علم الاجتماع بجامعة جو تاون- “إنه شيء
مبهج، فالجميع يفعلون ذلك، لقد اشتريت ملابس جنازتي منذ  سنوات”

في تقريرهــا عــن الســعادة، كتــب آنــا سوانســون علــى موقــع “المنتــدى الاقتصــادي الــدولي” أن مفهــوم
الســعادة يختلــف مــن بلــد لآخــر، وأن وضــع تعريــف للســعادة ينطبــق علــى جميــع الأشخــاص في كــل

أنحاء العالم لا يبدو أمرا بسيطا.

في كل عام، يقوم مجموعة من علماء الاجتماع والعاملين بالاستقصاء من عدة دول بسؤال الناس
”World Values Survey“ و ”Pew”عن السعادة، وفي تلك الاستطلاعات تقوم مراكز مثل مركز

والأمم المتحدة، بقياس وترتيب الدول حسب مستوى الرفاهية.
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أحد أهداف تلك الدراسات هو اكتشاف مكونات المجتمع السعيد، ويقول النقاد أن المقياس الذي
تستخدمه معظم الدول لمتابعة تقدمها –إجمالي الناتج المحلي- يستبعد بعض من أهم أجزاء الحياة
الإنسانيــة، فإجمــالي النــاتج المحلــي لا يميز، علــى سبيــل المثــال، بين ال  ملايين دولار الــتي يحصــل
علبهـا مـن قطـع أشجـار الغابـات، وال  ملايين دولار الـتي يحصـل عليهـا مـن اكتشـاف دواء جديـد
للسرطــان، لكــن فيمــا يتعلــق بالرفاهيــة والســعادة، يســتطيع البــاحثون المساعــدة بتــوجيه الحكومــات
المحليـة والوطنيـة في صـنع سـياسات واتبـاع نـوع مـن التنميـة الإقتصاديـة يعـود بالفائـدة علـى النـاس

كبر. بشكل أ

تقول تلك الدراسات أن أحد أهم مكونات السعادة، هي الثروة، فالدول الغنية تميل إلى مستوى
كثر من الدول الفقيرة. معيشي أعلى ورعاية صحية وتعليم أفضل وبيئة نظيفة ودعم للأسر أ

لكن الثروة ليست العامل الوحيد، حيث تحاول أبحاث السعادة معرفة الأشياء التي تتغاضى عنها
المقــاييس الإقتصاديــة المشتركــة، مثــل البيئــة المســتدامة، التقــدم الاجتمــاعي، النمــو الشخصي وقبــول

الذات.

يشــير النقــاد إلى أن الــدراسات المختلفــة تعطــي نتــائج مختلفــة إلى حــد كــبير، ونتــائج مدهشــة أحيانــا،
ويتساءلون حقا إذا كانت تلك الدراسات تقوم بقياس السعادة أم  آخر.

تقـول هسـو “مـن الصـعب أن أقـول أي الأسـئلة يمكنهـا قيـاس ذلـك، فسـؤال مثـل مـا هـو مسـتوى
كبر مشكلة هي اختلاف مفهوم سعادتك من  إلى ؟ هو سؤال لديه الكثير من المشاكل”، ولعل أ

السعادة في ثقافات ولغات مختلفة.
ففي اللغة الإنجليزية، تشير كلمة السعادة إلى أشياء مختلفة، فقد تعني ذلك المزاج العابر الذي تشعر



به عندما يفاجئك شخص ما بهدية أو عندما تفكر في أهلك وأصدقائك، وربما يشير إلى حالة أعمق
مــن الرضــا عــن الحيــاة، لكــن اللغــات المختلفــة لا تشــير إلى الســعادة بنفــس الطريقــة، حســب البحــث

الذي نشرته “المجلة الدولية للغة والثقافة”.

فعلى سبيل المثال، تعتبر الدنمارك من أسعد دول العالم، وهو يبدو أمرا غامضا بالنسبة لهؤلاء الذين
عاشوا بين سكان الدنمارك المحليين، وتقول الأبحاث أن السبب في ذلك هو أن مفهوم السعادة في
الدنمارك يتم ترجمته إلى كلمة “lykke” وهو مصطلح يصف أنواع الرفاهية اليومية مثل فنجان
من القهوة أو شريحة خبز مع الجبن، بينما يرى باحثون آخرون أن تلك النتائج تعود إلى عزوف ثقافي

من مشاركة الغرباء بمشاكلهم.

تشير الدراسات الأخرى إلى أن المتحدثون بالألمانية والبولندية والفرنسية والروسية يستخدمون كلمة
السعادة للإشارة إلى حالة مختلفة عن المصطلح الإنجليزي والدنماركي، ويرى الباحثون أن مصطلح

كبر لجلب الحظ والثروة وهو المصطلح الأقرب للإنجليزية القديمة. السعادة ينطوي على دور أ

تقوم هسو وزملاؤها بإجراء بحثهم عن السعادة في الصين، ويركز البحث على ثلاث أبعاد للسعادة:
المزاج الجيد والحياة الجيدة والشعور بمعنى الحياة.

توضح هسو في مخططها أن كلمة السعادة في اللغة الإنجليزية تشكل جزء فقط من تلك الأبعاد،
فكلمة “xingfu” الصينية لا تشير إلى المزاج الجيد لكنها تشير إلى الحياة الجيدة والحياة ذات معنى.

”xingfu“ وفي الصين هــذ الأبعــاد الثلاث يمكــن ترجمتهــا إلى ثلاث كلمــات، كمــا تقــول هســو، فكلمــة
تعــني الحيــاة الجيــدة، وكلمــة “yiyifor” تشــير لحيــاة ذات معــنى، وكلمــة “kuaile” للمــزاج الجيــد،

وباستخدام تلك الكلمات الثلاث، قد يتمكن الباحثون من قياس أبعاد السعادة في اللغة الصينية.

تقــول هســو، هنــاك مشكلــة أخــرى شائعــة تتعلــق بأبحــاث الســعادة، وهــي أنهــا تتــأثر بشــدة بــالعلوم
الاجتماعيـــة الغربيـــة خاصـــة الاقتصـــاد، والـــتي ترتبـــط بوجهـــة نظـــر فرديـــة ونفعيـــة للحيـــاة البشريـــة،
فبالنســبة للأمــريكين خصوصــا، فكــرة الســعي لتحقيــق الســعادة، كمــا هــو منصــوص عليهــا في إعلان



الاستقلال، ترتبط غالبا بالحرية الشخصية والفردية.
حيث تميل الاستطلاعات الغربية إلى سؤال الشخص منفردا وتجاهل علاقاته، بالرغم من أن كثير

من الأبحاث اليوم تشير إلى أن العلاقات الاجتماعية من أهم عوامل سعادة الفرد.

قـد لا يقـوم المنهـج الغـربي بقيـاس السـعادة بشكـل جيـد في الصين وفي الـدول الأخـرى الـتي تعلـو فيهـا
كبر على مرتبة الاهتمامات الاجتماعية العائلية على الفردية، لذا فأبحاث هسو تقوم بالتركيز بشكل أ
العلاقـات الاجتماعيـة، فهـي تسـأل النـاس مـع مـن تنـاولوا العشـاء أمـس، وهـل مكـان ممتعـا؟ ولمـن

منحوا المال في الشهر الماضي؟

يبا، لكن التركيز على الأسرة قد يساعدنا على فهم هذ المشاعر القوية للسيدة شيا قد يبدو الأمر غر
وصــديقاتها حــول ملابــس الــدفن، فالصــينيون لــديهم شعــور قــوي مــن الارتبــاط بــأفراد العائلــة حــتى
الأجـداد الذيـن رحلـوا، فلـديهم مواقـف مختلفـة وأقـل سـلبية تجـاه المـوت، كمـا تقـول أبحـاث هسـو،
وهـذا التواصـل القـوي بين الأمـوات والأحيـاء هـو أحـد الأسـباب الـتي تجعـل الاسـتعداد للـدفن حـدثا

سعيدا.

وتشير هسو إلى أن كثير من الأسر الصينية تتفاعل مع الموتى من خلال الطقوس التي تعطي شعورا
ـــارة المقـــابر في العطلات للصلاة، ي يـــب مـــع الشخـــص الميـــت، فمثلا تقـــوم العـــائلات بز بالاتصـــال القر
ويقومون بحرق النقود الورقية وملابس ورقية وأشياء أخرى يعتقدون أن الميت قد يحتاجها في حياته

الأخرى.

ية مــع الأجــداد وأفــراد الأسرة، وذلــك بخلاف مــا كــثر مــن معــنى للاســتمرار لــذا فــالموت ينطــوي علــى أ
يحدث في أمريكا حيث نادرا ما يتم النظر للموت تلك النظر الإيجابية. بالنسبة للعديد من الناس في

الصين، فالحياة السعيدة تتضمن وفاة جيدة، بما في ذلك الإعداد لكل شيء حتى ملابسك.
“ليس الموت في حد ذاته هو الشيء الجيد، لكنها الحياة ما بعد الموت” تقول هسو، وتضيف “لذا

فإن أردت أن تحصل على حياة جيدة بعد الموت، فجيب الاعداد لذلك جيدا”
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